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تقييم حالةتأثيرات حرب غزة على الأمن الإقليمي والدولي في جنوب البحر الأحمر

ملخص 
تناقــش هــذه الدراســة تأثيــرات التصعيــد الإســرائيلي فــي قطــاع غــزة علــى الأمــن الإقليمــي والدولــي 
ــاب  ــق ب ــروف )مضي ــر الأحمــر، ســيما فــي الممــر الاســتراتيجي المع ــوب البح ــة فــي جن ــة الملاح وحرك
المنــدب(، وهــي المنطقــة التــي كانــت قــد شــهدت تصعيــداً متبــادلا فــي العاميــن الماضييــن، اعتبــره 
الخبــراء والمراقبــون )حــرب ظــل(، أو )حــرب الســفن( بتعبيــر آخــر، بيــن إســرائيل وحلفائهــا مــن جهــة، وإيــران 
ووكلائهــا المحلييــن مــن جهــة ثانيــة، خاصــة وأن الحوثييــن )المســلحين الشــيعة الذيــن يســيطرون علــى 
عــدة محافظــات شــمال اليمــن منهــا العاصمــة صنعــاء منــذ العــام 2014(، نفــذوا عمليــات بحريــة عــدة 

اســتهدفت حركــة النقــل والملاحــة فــي هــذا الممــر الاســتراتيجي.  
تنطلــق الدراســة مــن جملــة مــن الحقائــق التاريخيــة والجغرافيــة عــن الترابــط الوثيــق بيــن مدخلــي البحــر 
الأحمــر الشــمالي فــي قنــاة الســويس والجنوبــي فــي مضيــق بــاب المنــدب، وهــي حقائــق تعــززت خــلال 
القرنيــن الميلادييــن المنصرميــن )التاســع عشــر والعشــرين(، وفــي الوقــت الراهــن تتجلــى مؤشــرات 
كثيــرة تؤكــد أن ثمــة ترابــط بيــن جنــوب البحــر الأحمــر وشــماله، بالنظــر إلــى الصراعــات التــي احتدمــت 
بيــن قــوى الاســتعمار الأوروبــي قديمــاً ثــم بيــن أطــراف الصراعــات والحــروب  التــي نشــبت فــي الســبعين 
عامــاً  الماضيــة، وفــي مقدمتهــا حــروب إســرائيل ضــد الــدول العربيــة، ســيما فــي العــدوان الثلاثــي ضــد 

مصــر فــي العــام 1956، وحربــي 1967 و 1973.

شمال البحر الأحمر وجنوبه.. أهمية استراتيجية وتأثيرات متبادلة
ــا مــن  ــي آســيا وأفريقي ــن قارت ــز بي ــه الجغرافــي الممي ــة اســتراتيجية لموقع ــر الأحمــر أهمي ــك البح يمتل
جهــة، ولارتباطــه بقــارة أوروبــا عبــر البحــر الأبيــض المتوســط، وبالمحيــط يــن الهنــدي والهــادي عبــر خليــج 
ــر  ــاة الســويس )شــمال البح ــح قن ــد فت ــه الاســتراتيجية بع ــد زادت أهميت ــاً، وق ــرب جنوب ــر الع ــدن وبح ع
الأحمــر(، فــي العــام 1869، حيــث ســعت القــوى الاســتعمارية الكبــرى حينهــا )بريطانيــا وفرنســا وإيطاليــا( 
إلــى تثبيــت أقدامهــا فــي البحــر الأحمــر  ومدخلــه الجنوبــي فــي مضيــق بــاب المنــدب، وبعــد نحــو 40 
ســنة عقــدت الــدول الثــلاث اتفاقــاً لتحديــد مصالحهــا فــي البحــر الأحمــر، اســتخدمت بريطانيــا عــدن التــي 
تحتلهــا منــذ عــام 1839 لتوســيع نفوذهــا فــي المنطقــة، خاصــة وأنهــا تمكنــت مــن احتــلال مصــر عــام 
1882، أمــا فرنســا فقــد ســيطرت علــى أجــزاء مــن الســاحل الأفريقــي بعــد اســتيلائها علــى جيبوتــي. وكمــا 
كشــفت صراعــات الــدول الاســتعمارية الأوروبيــة خــلال القرنيــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر عــن أهميــة 
البحــر الأحمــر وارتبــاط مدخليــه الرئيســيين الشــمالي والجنوبــي، فقــد جــاء الصــراع العربــي- الإســرائيلي 

منــذ إعــلان قيــام دولــة إســرائيل عــام 1948،



ليؤكــد أهميــة المنطقــة إقليميــاً وعالميــاً، والترابــط الحيــوي بيــن شــمالها وجنوبهــا، حيــث بــدأ التنافــس 

ــر، ففــي  ــر الأحم ــى البح ــة عل ــة المطل ــدول العربي ــن إســرائيل وال ــر بي ــر الأحم ــى البح ــى الســيطرة عل عل

مــارس/أذار 1949 احتلــت القــوات الإســرائيلية قريــة أم الرشــراش وبنــت عليهــا مينــاء إيــلات، لترســخ لهــا 

موطــئ قــدم فــي خليــج العقبــة، ورداً علــى ذلــك تعاونــت مصــر والســعودية عــام 1950 مــن أجــل إخضــاع 

ــة – تحــت ســيطرة  ــج العقب ــد مدخــل خلي ــران عن ــق تي ــى مضي ــن عل ــر – الواقعتي ــران وصنافي ــي تي جزيرت

ــور  ــع عب ــل الخمســينيات سلســلة مــن الإجــراءات بهــدف من مصــر العســكرية. واتخــذت مصــر فــي أوائ

ســفن الشــحن الإســرائيلية عبــر خليــج العقبــة، الأمــر الــذي أدى إلــى قطــع روابــط إســرائيل مــع الأســواق 

الآســيوية والأفريقيــة1 . بعدهــا بــدأ الاهتمــام يتحــول إلــى منطقــة جنــوب البحــر الأحمــر، حيــث دعمــت 

جمهوريــة مصــر بقيــادة جمــال عبدالناصــر ثــورة ســبتمبر/أيلول 1962، وبعثــت بجنــود إلــى هنــاك ممــا 

ــى البحــر الأحمــر. وزاد  ــة عل ــى ســواحل اليمــن المطل ــة مــن الوصــول إل ــة المصري ــن القــوات البحري مكّ

الاهتمــام بالبحــر الأحمــر خــلال اجتماعــات جامعــة الــدول العربيــة، مــع إبــداء كل مــن الجمهوريــة العربيــة 

اليمنيــة فــي صنعــاء )اليمــن الشــمالي( وجمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية فــي عــدن )اليمــن 

ــد  ــة ق ــة المصري ــت وزارة الخارجي ــر الأحمــر. وكان ــاوف بشــأن أنشــطة إســرائيلية فــي البح ــي( مخ الجنوب

حصلــت علــى تقاريــر اســتخباراتية حــول الأنشــطة الإســرائيلية فــي الممــر البحــري2 . وفــي حــرب يونيــو/

حزيــران 1967 كان مــن أســباب التفــوق الإســرائيلي قيــام حليفتهــا بريطانيــا بالســيطرة علــى مضيــق بــاب 

المنــدب وإبقــاء قواتهــا بالقــرب مــن المضيــق الاســتراتيجي، وعلــى النقيــض مــن ذلــك كان مــن أســباب 

التفــوق العربــي فــي الحــرب التاليــة )حــرب أكتوبر/تشــرين 1973(، قيــام الحكومتيــن اليمنيــة والمصريــة 
بإغــلاق مضيــق بــاب المنــدب فــي وجــه الملاحــة الإســرائيلية .3
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"طوفان الأقصى" وخطوط الحلفاء
ــر المذكــورة، التــي تطلــق عليهــا إســرائيل حــرب  ــوم واحــد مــن حلــول الذكــرى الـــ50 لحــرب أكتوب بعــد ي

)كيبــور(، أي عيــد الغفــران، بــدأت حــرب جديــدة بيــن إســرائيل والمقاومــة الفلســطينية التــي أطلقــت 

صبيحــة الســابع مــن أكتوبر/تشــرين الماضــي )2023(، عمليــة مباغتــة باســم )طوفــان الأقصــى(، ونفــذت 

خلالهــا عــدة هجمــات علــى مواقــع عســكرية وأمنيــة إســرائيلية، أوقعــت مئــات القتلــى والأســرى مــن 

الجنــود والضبــاط فــي الجيــش الإســرائيلي، وعلــى الفــور أعلنــت تــل أبيــب الحــرب الشــاملة ضــد قطــاع 

غــزة تحــت اســم )الســيوف الحديديــة(.



وبعــد أيــام قليلــة علــى انــدلاع الحــرب أطلــق زعيــم جماعــة الحوثييــن، عبدالملــك الحوثــي تهديــده 
باســتهداف إســرائيل مــن خــلال الصواريــخ والطائــرات المســيرة، وبعــد ذلــك أعلنــت الجماعــة مســؤوليتها 
عــن إطــلاق عــدد مــن الصواريــخ ضــد أهــداف إســرائيلية، ومــع إنهــا لــم تحقــق أهدافهــا إلا أن ثمــة مــن 
يثيــر تســاؤلات حــول مــدى جديتهــا وقدرتهــا علــى إلحــاق الأضــرار بالجيــش الإســرائيلي أو بمنشــئات 

وأهــداف إســرائيلية مهمــة.
تعاطــت الحكومــة الإســرائيلية مــع التصعيــد الحوثــي كتهديــد ثانــوي، أرجــأت الــرد عليــه والتعامــل معــه 
إلــى وقــت وأجــل غيــر معلــوم، ذلــك أن تركيزهــا ينصــب فــي الوقــت الراهــن علــى قطــاع غــزة، وعلــى 
جنــوب لبنــان وإن بدرجــة أقــل، مــع إنهــا مســتمرة فــي اســتهداف مواقــع وأهــداف إيرانيــة وســورية داخــل 
ســوريا، الأمــر الــذي يؤكــد- مــا ذهــب إليــه مراقبــون – مــن أن جبهــة الحوثييــن "لــن تكــون بنفــس درجــة 
التأثيــر التــي تحظــى بهــا الجبهــة الشــمالية بشــكل خــاص )حــزب اللــه(، ليــس فقــط بســبب تنــوع آليــات 
الــردع الإســرائيلي والأمريكــي، ولكــن هنــاك رغبــة أمريكيــة فــي التركيــز علــى مواجهــة حمــاس فــي قطــاع 
غــزة، وعــدم فتــح جبهــات أخــرى مــن شــأنها أن تتســبب فــي تشــتيت مســاعي حســم الحــرب فــي القطــاع 
لصالــح إســرائيل"4 ، وهــو مــا لــم يتحقــق حتــى كتابــة هــذه الســطور ، بعــد قرابــة 50 يومــاً علــى انــدلاع 

الحــرب التــي زعمــت تــل أبيــب أنهــا تســعى مــن خلالهــا لتقويــض حركــة )حمــاس(.
ــوب البحــر  ــي جن ــرون فــي الوجــود الإيران ــى أن الإســرائيليين ي ــة بمــكان الإشــارة إل ــه مــن الأهمي ــد أن بي
الأحمــر، عبــر جماعــة الحوثييــن تهديــداً مباشــراً لهــم، بالنظــر إلــى أن إيــران زودتهــم بصواريــخ وطائــرات 
ــر  ــم يســتطيعون اســتهداف الســفن الإســرائيلية فــي البح ــا أنه ــن أن تصــل إســرائيل، كم مســيرة يمك
الأحمــر، بالاحتجــاز والســيطرة أو بالمهاجمــة مــن خــلال قيامهــم بزراعــة ألغــام بحريــة، كمــا فعلــوا فــي 
فبراير/شــباط 2021 مــع الســفينة الإســرائيلية )ام فــي هيليــوس راي(، خاصــة وأن حــرب الظــل مــع إيــران 
ــرات غامضــة فــي  ــن، وتفجي ــن إيرانيي ــالات اســتهدفت علمــاء نوويي ــى سلســلة اغتي ــي اشــتملت عل الت
منشــآت نوويــة إيرانيــة – انتقلــت إلــى "الســاحة البحريــة"، التــي تحتــل أهميــة كبيــرة، ســيما وأن إســرائيل 

تعتمــد علــى الشــحن البحــري فــي معظــم تبادلاتهــا التجاريــة. 
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استراتيجية واشنطن مع التصعيد: المواجهة جنوباً والمحاصرة شمالًا
منــذ انــدلاع الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة ظلــت التصريحــات الصــادرة عــن الإدارة الأمريكيــة تؤكــد دعمهــا 
إســرائيل فــي مواجهــة المقاومــة الفلســطينية وعلــى رأســها حركــة حمــاس، مــع تأكيدهــا علــى أنهــا 
ســوف تبــذل قصــارى جهدهــا لكــي تحــول دون أن يتوســع الصــراع خــارج قطــاع غــزة أو خــارج فلســطين، 
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وهــي تقصــد بذلــك احتمــالات تدخــل خارجــي – مــن إيــران أو تركيــا – لدعــم المقاومــة الفلســطينية أو 
اســتهداف إســرائيل والقــوى الداعمــة لهــا، بمــا فيهــا الولايــات المتحــدة نفســها، التــي تمتلــك قواعــد 

عســكرية فــي البحــر الأبيــض المتوســط والبحــر الأحمــر، وفــي العــراق وســوريا أيضــاً.
وفيمــا أعربــت واشــنطن عــن اســتراتيجيتها الراميــة إلــى محاصــرة التصعيــد فــي حــدود قطــاع غــزة، فــإن 
طهــران هــي الأخــرى بــدت ملتزمــة بهــذه الاســتراتيجية فــي الغالــب، باســتثناء مناوشــات متقطعــة فــي 
شــمال إســرائيل وجنــوب لبنــان، يقــوم بهــا وكيــل إيــران هنــاك )حــزب اللــه(، وهجمــات متفرقــة ينفذهــا 

وكلاء آخــرون فــي العــراق وســوريا ضــد القواعــد الأمريكيــة لكــن دون حــدوث أضــرار معتبــرة.
ــرد فــي حــال تدخلــت أطــراف أخــرى فــي المواجهــة ضــد إســرائيل،  ــات المتحــدة لوحــت بال كانــت الولاي
ــدر المتحــدث باســم البنتاغــون أواخــر أكتوبر/تشــرين الماضــي إن واشــنطن مازالــت  وأوضــح باتريــك راي
تعمــل علــى تحديــد المســؤول عــن الهجمــات الأخيرة التي اســتهدفت القــوات الأميركية بســوريا والعراق، 
مشــيراً إلــى أن المعلومــات المتوفــرة لــدى بــلاده لا تظهــر أن لإيــران علاقــة مباشــرة بهجمــات حمــاس 

الأخيــرة.
وعلــى الرغــم مــن الإعلانــات المتبادلــة لــكل مــن الجيــش الإســرائيلي وحــزب الله عــن العمليات العســكرية 
التــي يقــوم بهــا كل طــرف ضــد الآخــر، إلا أنهــا – لا ترقــى إلــى مســتوى التصعيــد الــذي تشــهده غــزة، 
ــات المتحــدة  ــردود التــي يقــوم بهــا وكلاء طهــران ضــد إســرائيل والولاي ــرى محللــون أمريكيــون أن ال وي
ــزام طهــران بالخطــوط الحمــراء التــي وضعتهــا واشــنطن، خاصــة فــي المســرحين الإقليمييــن  تؤكــد الت

الأول فــي جنــوب لبنــان والثالــث فــي العــراق وســوريا.
ــذي شــهد هــو  ــي ال ــكان يممــوا وجوههــم شــطر المســرح الإقليمــي الثان ــراء الأمري ــد أن بعــض الخب بي
الآخــر تصعيــداً مماثــلًا ومعبــراً عــن التوجهــات الإيرانيــة ولكــن بصــورة غيــر مباشــرة، فهــو اليمــن، تحديــداً 
مناطــق ســيطرة وكلاء إيــران الحوثييــن، الذيــن هــددوا – بعــد أيــام قليلــة علــى انــدلاع حــرب غــزة – بإطــلاق 

الصواريــخ والطائــرات المســيرة ضــد أهــداف إســرائيلية.
ومــع إن الهجمــات التــي أعلــن عنهــا الحوثيــون كانــت عبــارة عــن صواريــخ أو طائــرات مســيرة ســقطت- أو 
أُســقطت فــي مناطــق بعيــدة عــن الأهــداف المحــددة إلا أن تصاعــد التهديــد الحوثــي- فــي 19 نوفمبــر/ 
تشــرين الماضــي المتمثــل فــي احتجــاز ســفينة تجاريــة – تحــت مبــرر أنها ســفينة إســرائيلية، يثير تســاؤلات 
عــدة عــن مصيــر هــذه الأعمــال فــي ظــل تصاعــد الحــرب التــي تشــنها إســرائيل ضــد غــزة، وبالنظــر إلــى 

الأهميــة الاســتراتيجية لمضيــق بــاب المنــدب، 



ــارة  ــة والتج ــة الملاح ــاق الضــرر بحرك ــى إلح ــن عل ــم الإيرانيي ــدرة داعميه ــون ق ــت الحوثي ــد أثب خاصــة وق
ــة. ــارة العالمي ــة التج ــة لحرك ــة وحيوي ــر أهمي ــق الأكث ــر المضي ــة عب الدولي

فيمــا يتعلــق بجنــوب البحــر الأحمــر فــإن الولايــات المتحــدة وحلفائهــا الدولييــن والإقليمييــن يقــودون 
منــذ أكثــر مــن عاميــن جهــودا عســكرية وأمنيــة لمواجهــة التهديــدات المحتملــة ســواء مــن إيــران ووكلائهــا 
أو مــن الصيــن وروســيا، ففــي يناير/كانــون 2020 أُعلــن فــي الريــاض عــن إنشــاء "مجلــس الــدول العربيــة 
والإفريقيــة المطلــة علــى البحــر الأحمــر وخليــج عــدن"، وضــم 8 دول عربيــة وإفريقيــة، هــي: الســعودية، 
مصــر، الأردن، الســودان، اليمــن، إرتيريــا، الصومــال، جيبوتــي. ووفقــاً لبيــان التأســيس فــإن المجلــس 
يأتــي "استشــعارًا بأهميــة التنســيق والتشــاور حــول الممــر المائــي باعتبــار البحــر الأحمــر المعبــر الرئيســي 
لــدول شــرق آســيا وأوروبــا"5 . مــع التـــأكيد علــى أن المجلــس ســيعمل علــى "حفــظ المصالــح المشــتركة 

ومواجهــة جميــع المخاطــر، والتعــاون فــي الاســتفادة مــن الفــرص المتوفــرة"6 .
وجــاء الإعــلان عــن المجلــس بعــد أيــام قليلــة علــى التوتــر المتصاعــد الــذي شــهدته المنطقــة فــي ظــل 
التهديــدات المتبادلــة بيــن واشــنطن وطهــران التــي توعــدت بالانتقــام لمقتــل قائــد فيلــق القــدس قاســم 
ســليماني فــي غــارة أمريكيــة بالعــراق، ثــم مشــاركة إيــران فــي منــاورات بحريــة ثلاثيــة مــع روســيا والصيــن 
فــي خليــج عُمــان والمحيــط الهــادي، الأمــر الــذي يرجــح وضــع مؤسســي المجلــس الجديــد التهديــدات 
الإيرانيــة بعيــن الاعتبــار، خاصــة فــي ظــل تحــركات إيــران وحلفائهــا الحوثييــن فــي البحــر الأحمــر، بالقــرب 

مــن الممــر المائــي الدولــي مضيــق بــاب المنــدب .7
وفــي أبريــل/ نيســان 2022، أعلنــت قــوات البحريــة الأمريكيــة تشــكيل قــوة المهــام المشــتركة )153(، 
وذلــك للقيــام بدوريــات فــي البحــر الأحمــر والعمــل علــى مكافحــة "الأنشــطة الإرهابيــة والتهريــب"، 
وبحســب قائــد الأســطول الخامــس الأمريكــي، الأدميــرال بــراد كوبــر، فــإن القــوة ســتعمل علــى "تعزيــز 
التعــاون بيــن الشــركاء البحرييــن الإقليمييــن لتحقيــق الأمــن فــي البحــر الأحمــر وأجــزاء مــن المحيــط 
الهنــدي ومضيــق بــاب المنــدب وخليــج عــدن"8 ، ولا يخلــو توقيــت هــذا الإعــلان مــن الارتبــاط بالتطــورات 
المتســارعة فــي اليمــن والممــر الدولــي، ذلــك أنــه جــاء بعــد فتــرة قصيــرة علــى احتجــاز الحوثييــن المواليــن 
لإيــران- الخصــم الأبــرز لواشــنطن- ســفينة شــحن إماراتيــة كانــت تحمــل مــواد طبيــة ســعودية، وهــو مــا 

يؤكــد وجــود تهديــدات إيرانيــة للممــر نفســه وحركــة الملاحــة الدوليــة.
الجديــر ذكــره أن "قــوة المهــام المشــتركة- 153"، هــي رابــع فرقــة فيمــا يُعــرف بـ"القــوات البحريــة 
المشــتركة" CMF، التــي تضــم، بجانبهــا، "قــوة المهــام المشــتركة 150"، و"قــوة المهــام المشــتركة 

151"، و"قــوة المهــام المشــتركة 152".
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ــدول، بالتعــاون المباشــر مــع "قــوة المهــام  ــاء قــدرات ال ــع الفرقــة بحفــظ الأمــن البحــري، وبن وتضطل
ــة ســواحل الصومــال9 ، وفــي  ــج عــدن، وقبال ــة فــي خلي ــي تنتشــر قطعاتهــا البحري المشــتركة 151" الت
ديســمبر/كانون أول 2022، تولــت مصــر قيــادة عمليــات القــوات البحريــة المشــتركة، وهــي المــرة الأولى 
التــي تتســلم فيهــا القيــادة منــذ انضمامهــا إلــى الشــراكة البحريــة التــي تتكــون مــن 34 دولــة فــي أبريــل 

10. 2021
ويمكــن إيجــاز أهــداف القــوة البحريــة الأمريكيــة فــي تأميــن ممــرات الملاحــة الدوليــة، فــي إطــار ســياق 
ــة المتعلقــة  ــدات البحري ــة فــي المنطقــة، ومواجهــة التهدي ــي مــع قــوة العمــل المشــتركة الدولي تكامل
ــة  ــق ســيطرة بحري ــى تحقي ــة إل ــة، بالإضاف ــات الجريمــة والقرصن ــة وجماع بنشــاط التنظيمــات الإرهابي
أوســع وأكبــر نطــاق بمنطقــة الخليــج والبحــر الأحمــر، وخلــق هامــش حركــة أكبــر للقــوات الأمريكيــة مــن 
المنطقــة إلــى جنــوب شــرق آســيا، والاســتعداد لأي تحــولات جيوسياســية فــي المنطقــة، خاصــة مــع 
التقــارب الســعودي الإيرانــي الأخيــر الــذي تــم برعايــة صينيــة، مــا يثيــر المخــاوف لــدى الولايــات المتحــدة 

فــي ظــل الصــراع الراهــن مــع الصيــن وامتــداد أمــد الحــرب الأوكرانيــة. 11
وبعــد نحــو شــهر مــن انــدلاع الحــرب فــي غــزة بــدأت التوقعــات مــن قبــل محلليــن ومراقبيــن تشــير إلــى 
احتمــال توســع هــذه الحــرب، جنوبــاً باتجــاه مضيــق بــاب المنــدب، فــي المدخــل الجنوبــي للبحــر الأحمــر، 
وشــمالًا فــي قنــاة الســويس، وشــرقاً فــي مضيــق هرمــز علــى الخليــج العربــي12 ، ويعللــون ذلــك بكــون 
الحــرب الراهنــة ليســت حــرب إســرائيل، بــل هــي حــرب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، التــي "تســعى 
للســيطرة علــى أهــم ممــرات الملاحــة الدوليــة كجــزء مــن الحــرب علــى الصيــن ومشــروع الحريــر"، بحســب 

الباحــث السياســي اليمنــي عبدالســلام محمــد، رئيــس مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث.
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مؤشرات التصعيد الحوثي جنوب البحر الأحمر
بعــد مــا شــنت إســرائيل الحــرب علــى قطــاع غــزة أطلــق الحوثيــون تهديداتهــم باســتهداف إســرائيل عبــر 
الطائــرات المســيرة والصواريــخ، وكذلــك الســفن الإســرائيلية أو التــي تملكهــا شــركات إســرائيلية، وفيمــا 

يلــي رصــد بأهــم مؤشــرات الاســتهداف الحوثــي لأهــداف إســرائيلية منــذ بدايــة الحــرب:
فــي 20 أكتوبر/تشــرين الأول، أســقطت ســفينة تابعــة للبحريــة الأميركيــة فــي البحــر الأحمــر صواريــخ 	 

وطائــرات مســيرة أطلقهــا الحوثيــون باتجــاه إســرائيل، وفــق بيــان صــادر عــن البنتاغــون. 
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فــي 31 أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي، أعلنــت جماعــة الحوثــي للمــرة الأولــى اســتهداف إســرائيل 	 
بعــدد مــن الطائــرات المســيرة والصواريــخ، ومــن جهتــه أعلــن جيــش الاحتــلال الإســرائيلي فــي اليــوم 
نفســه اســتخدامه منظومــة "ســهم-حيتس" المضــادة للصواريــخ الباليســتية، لاعتــراض صــاروخ 
أرض-أرض أطلــق مــن البحــر الأحمــر، مضيفــاً فــي بيانــه، إن "منظومــات الرصــد التابعــة لســلاح الجــو 
تابعــت مســار الصــاروخ، حيــث اعتُــرض بنجــاح فــي التوقيــت والموقــع العملياتــي الأنســب"، وقــال 
جيــش الاحتــلال الإســرائيلي إن هــذه هــي المــرة الأولــى منــذ بدايــة الحــرب التــي يُنفّــذ فيهــا اعتــراض 

عملياتــي مــن خــلال منظومــة حيتــس الدفاعيــة للمــدى الطويــل.
فــي الثامــن مــن نوفمبــر، أكــد مســؤولون فــي وزارة الدفــاع الأمريكيــة، أن الحوثييــن أســقطوا طائــرة 	 

عســكرية أمريكيــة مســيّرة مــن طــراز "إم كيــو9-" قبالــة ســواحل اليمــن.
فــي التاســع مــن نوفمبر/تشــرين ثــان، اســتخدم الجيــش الاســرائيلي للمــرة الأولــى نظامــه المضــاد 	 

ــن قــال  ــق مــن منطقــة البحــر الأحمــر، فــي حي ــراض مقــذوف أُطلِ ــخ "آرو 3" مــن أجــل اعت للصواري
الحوثيــون إنهــم أطلقــوا صواريــخ باليســتية ضــد إســرائيل.

فــي 14 نوفمبر/تشــرين، أعلنــت جماعــة الحوثــي إطــلاق دفعــة مــن الصواريــخ الباليســتية ضــد 	 
أهــداف داخــل إســرائيل، وقــال المتحــدث العســكري باســم الحوثييــن العميــد يحيــى ســريع فــي بيــان، 
إن قواتهــم المســلحة أطلقــت دفعــة جديــدة مــن الصواريــخ الباليســتية علــى أهــداف مختلفــة فــي 
ــش الإســرائيلي  ــن الجي ــوم نفســه أعل ــة. وفــي وقــت ســابق مــن الي الأراضــي الفلســطينية المحتل
اعتــراض صــاروخ أرض-أرض قــال، إنــه أطلــق علــى مــا يبــدو مــن اليمــن، تجــاه مدينــة إيــلات علــى 

ــة البــث الرســمية الإســرائيلية. ــه هيئ ســاحل البحــر الأحمــر، وفــق مــا ذكرت
فــي 19 نوفمبر/تشــرين ثــان، أعلــن الحوثيــون احتجــاز "ســفينة شــحن إســرائيلية" فــي البحــر الأحمــر 	 

ونقلوهــا إلــى مينــاء الصليــف بالحديــدة )غــرب اليمــن(، فــي حيــن نفــت تــل أبيــب أن تكــون الســفينة 
إســرائيلية واصفــة الحــادث بأنــه "خطيــر للغايــة ذو عواقــب عالميــة". وفــي وقــت ســابق، أفــاد 
الحوثيــون عبــر بيــان اســتهداف جميــع أنــواع الســفن التــي تحمــل علــم إســرائيل، وتلــك التــي تقــوم 

بتشــغيلها شــركات إســرائيلية والتــي تعــود ملكيتهــا لشــركات إســرائيلية.
فــي اليــوم التالــي قالــت الحكومــة اليابانيــة إن الســفينة جالاكســي تعرضــت لهجــوم، وأكــد ممثــل 	 

 Galaxy الحكومــة اليابانيــة، كبيــر أمنــاء مجلــس الــوزراء هيــروكازو ماتســونو، الاســتيلاء علــى ســفينة
Leader التــي تديرهــا شــركة Nippon Yusen، وأدان الهجــوم بشــدة. مطالبــاً الســلطات الســعودية 

والعمانيــة والإيرانيــة بســرعة الإفــراج عــن الســفينة وطاقمهــا .13
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فــي 23 نوفمبــر، أعلــن متحــدث باســم الحوثييــن إطــلاق دفعــة مــن الصواريــخ المجنحــة تجــاه مواقــع 	 

عســكرية فــي إيــلات الإســرائيلية، فــي حيــن قــال جيــش الاحتــلال الإســرائيلي إنــه اعتــرض صــاروخ 

كــروز تــم إطلاقــه باتجــاه المدينــة، وفــي وقــت ســابق دوّت صافــرات الإنــذار فــي إيلات، بعد الاشــتباه 

فــي تســلل طائــرة مســيرة.

الأمن البحري في الاستراتيجية الإسرائيلية 
تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن الاهتمــام الاســتراتيجي الإســرائيلي بالبحــار تعــود جــذوره إلــى الأفــكار الأولــى 
لثقافــة البحــر الصهيونيــة التــي بــدأت تتبلــور فــي الســنوات الأولــى بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، حيــث 
كانــت هــذه الأفــكار التــي اقترحتهــا لجنــة الميــاه التــي تأسســت فــي )يافــا(، وعملــت بيــن عامــي 1919 
و 1921، بدأهــا "مئيــر جورفيتــز" الــذي كان نشــطاً جــداً فــي نشــر وتعزيــز رؤيتــه البحريــة، وكانــت لجنــة 
جورفيتــز أول هيئــة حاولــت تقديــم خطــة صهيونيــة شــاملة فيمــا يتعلــق بالمهــن البحريــة، بهــدف ترســيخ 
ثقافــة بحريــة صهيونيــة مســتقلة، ومــع تطــور أعــداد اليهــود قبــل احتــلال الأراضــي الفلســطينية، تشــكل 

منظــور جديــد بحيــث يكــون المشــروع الصهيونــي للاحتــلال مــن الشــرق إلــى الغــرب نحــو البحــر  .14
ومنــذ العــام 1950، وضــع بــن غوريــون نصــب عينيــه ضــرورة ســيطرة إســرائيل علــى البحريــن المتوســط 
والأحمــر. وفــي محاضــرة ألقاهــا أمــام خريجــي الفــوج الأول مــن ضبــاط البحريــة الإســرائيلية فــي العــام 
ــة أشــار فيهــا إلــى أنَّ اليهــود لــم يســيطروا يومــاً علــى شــواطئ هذيــن  1950، اســتعان بدراســة تاريخيَّ
البحريــن منــذ "خــروج موســى مــن مصــر"، )وفــق الأســطورة اليهوديــة(، مــروراً بعصــر الملــك ســليمان، 
وحتــى مملكــة "الحشــمونائيم"، مُؤكــداً أمــام الخريجيــن الضبــاط إن أول ســلطة سياســية فــي التاريــخ 
اليهــودي علــى هذيــن البحريــن معــاً، وعلــى خطــوط الملاحــة البحريــة فيهمــا، هــي ســلطة إســرائيل 
ــكك مــن البحــر الأحمــر  ــه: "وليكــن مل ــى موســى بقول ــه إل ــد الل ــاً لوع ــك تحقيق ــرى فــي ذل ــة، وي الحالي
حتــى بحــر الفلســطينيين"، ويخلــص إلــى أن "حقيقــة الاســتيطان اليهــودي علــى شــواطئ هذيــن البحريــن 
فــي العصــر الحديــث هــي لحظــة فارقــة، ولهــا أهميــة اقتصاديــة وسياســية واســتراتيجية، فالبحــر ليــس 

صحــراء مائيــة، ولكنــه كنــز مكتمــل" . 15
وفــي العــام 2015 نشــر رئيــس هيئــة الأركان الإســرائيلية غــادي ايزنكــوت وثيقــة بعنــوان "اســتراتيجية 
الجيــش الإســرائيلي"، تضمنــت العقيــدة الأمنيــة لإســرائيل والبيئــة الأمنيــة التــي تحيط بهــا، والتهديدات 

التــي تواجههــا وكيفيــة التعامــل معهــا،



12

تقييم حالةتأثيرات حرب غزة على الأمن الإقليمي والدولي في جنوب البحر الأحمر

وعدّهــا محللــون عســكريون إســرائيليون "معلــم مــن تاريــخ الأمــن القومــي لدولــة إســرائيل"، وقد أشــارت 
هــذه الاســتراتيجية إلــى عامــل التفــوق البحــري، ضمــن عوامــل تفــوق أخــرى كالمنــاورة البريــة والتفــوق 

الجــوي وتعزيــز البعــد الســيبراني، باعتبارهــا متطلبــات أساســية، لزيــادة فعاليــة العمليــات العســكرية16 .
وفــي أبريل/نيســان 2017، أصــدر مركــز حيفــا للبحــوث السياســية والاســتراتيجية البحريــة دراســة للجنــرال 
عــود غورلافــي، عــن الاســتراتيجية البحريــة الكليــة لإســرائيل، تنــاول فيهــا الاســتراتيجيات البحريــة لعــدد 
مــن دول العالــم، باحثــاً عــن المشــترك بيــن هــذه الاســتراتيجيات، ليســتنتج أن إســرائيل تحتــاج إلــى 
ــة الحساســة فــي  ــة عامــة، تتناســب مــع وضعهــا وظروفهــا الجيو-اســتراتيجية والأمني اســتراتيجية بحري
الشــرق الأوســط، ويقــرر أن "الموقــع الخــاص بإســرائيل بيــن البحــار والقــارات خلــق لهــا وظيفــة خاصــة 
بيــن الأمــم". ومــع أن الموقــع لــم يتغيــر، مــن وجهــة نظــره، لكــن المحيــط الجيو-اســتراتيجي تغيــر كثيــراً 
مــع الأيــام، الأمــر الــذي يلزمهــا -إســرائيل- بتعزيــز أمنهــا القومــي واقتصادهــا. مــن هنــا، يــرى المؤلــف أن 
النمــوذج المناســب لـ"إســرائيل"، هــو نمــوذج "اســتراتيجية المشــاركة"، وفــي أوقــات أخــرى، قــد تضطــر 

إلــى تبنــي اســتراتيجية دفاعيــة أيضــاً، بمعنــى خلــق أمــر واقــع لا تســمح بتغييــره.  17
وتزايــدت الأهميــة الاســتراتيجية للمناطــق البحريــة بالنســبة للأمــن القومــي لإســرائيل، وبحســب تقريــر 
التقييــم الاســتراتيجي البحــري الإســرائيلي الصــادر عــن "مركــز أبحــاث حيفــا للسياســة والاســتراتيجية 
ــك  ــة تل ــي تحكــم أهمي ــارات والمحــددات الت ــة مــن الاعتب ــرزت جمل ــد ب ــام 2016، فق ــة" فــي الع البحري
ــل  ــام لإســرائيل18 . وتمث ــد الع ــزء مــن التهدي ــري كج ــا العنصــر البح ــب، أوله ــل أبي المناطــق بالنســبة لت
الــواردات والصــادرات مــن وإلــى آســيا نحــو ربــع إجمالــي حجــم التجــارة الخارجيــة لإســرائيل، ومعظــم 
ــذي  ــر ممــرات البحــر الأحمــر – الأمــر ال الســفن الإســرائيلية التــي تلعــب دوراً فــي هــذه التجــارة تمــر عب
ــى  ــي أخــذت تضغــط عل ــن هــذه المنطقــة مســألة أمــن قومــي بالنســبة لإســرائيل الت يجعــل مــن تأمي
حلفائهــا الدولييــن لحمايــة مضيــق بــاب المنــدب، ولجــأت إلــى تحســين علاقاتهــا الإقليميــة التــي أفضــت 
نهايــة المطــاف إلــى توقيعهــا اتفاقيــات أبراهــام مــع الإمــارات والبحريــن فــي عــام 2020. وفــي وقــت 
ــة  ــة الأمريكي ــب القــوات البحري ــى جان ــر الأحمــر، إل ــة فــي البح ــاورات بحري لاحــق، شــاركت إســرائيل بمن
والإماراتيــة والبحرينيــة، علمــاً أن إســرائيل بــدأت فــي إقامــة علاقــات وثيقــة مــع الإمــارات خصوصــاً بعــد 
أن رســخت الاخيــرة موطــئ قــدم لهــا علــى ســواحل عــدة بلــدان منهــا جيبوتــي وإريتريــا وأرض الصومــال 
إلــى جانــب جزيرتــي ميــون وســقطرى باليمــن. ويســتبعد خبــراء ومحللــون أن تنتهــي المخاوف الإســرائيلية 

بشــأن التهديــدات المنبعثــة مــن اليمــن بإبــرام تســوية نهائيــة تضــع حــد للحــرب اليمنيــة .19
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وبالنظــر إلــى تلــك التهديــدات والمخــاوف الإســرائيلية إزاءهــا، فقــد طــورت إســرائيل سياســتها العســكرية 
البحريــة لمواجهــة التهديــدات، وفقًــا لعــدد مــن ركائــز الحركــة، شــملت التنســيق العملياتــي مــع القيــادة 
المركزيــة الأمريكيــة وتأميــن الدعــم الــلازم، خاصــة وأن التهديــدات البحريــة تتجــاوز قدرات إســرائيل البحرية 
المســتقلة، حيــث قــررت تــل أبيــب تكثيــف تعاونهــا مــع الأســطول الخامس الأمريكــي والقيــادة المركزية، 
واتجهــت إلــى تعزيــز علاقاتهــا مــع الجيــش الأمريكي فــي يناير/كانون ثــان 2021، وكانــت الإدارة الأمريكية 
 ،)CENTCOM( إلــى القيــادة المركزية الأمريكيــة )EUCOM( قــررت نقــل إســرائيل مــن القيــادة الأوروبيــة
والتــي مــن الناحيــة الجغرافيــة ســتجعل المصالــح الإســرائيلية فــي الشــرق الأوســط ومناطقهــا البحريــة 
ــر ارتباطًــا بالاســتراتيجية العســكرية الأمريكيــة. 20 وهــذا ســيكون أحــد عوامــل التصعيــد، ســيما مــع  أكث

تأكيــد واشــنطن علــى دعمهــا غيــر المحــدود لإســرائيل.

خاتمة
ــة فــي المناطــق المحيطــة بالبحــر الأحمــر  أخــذت التطــورات السياســية والعســكرية المحليــة والإقليمي
تُلقــي بظلالهــا علــى مدخلــه الجنوبــي فــي مضيــق بــاب المنــدب، بــدأ التصعيــد فــي العاميــن الماضييــن 
مرتبطــاً بالحــرب الراهنــة فــي اليمــن، غيــر أن مؤشــرات التصعيــد زادت وتيرتهــا فــي الأســابيع الماضيــة 

بســبب الحــرب التــي تشــنها إســرائيل علــى غــزة منــذ الســابع مــن أكتوبــر/ تشــرين أول الماضــي.
وتتعــزز المخــاوف مــن أن يشــمل التصعيــد منطقــة مضيــق بــاب المنــدب، الممــر الاســتراتيجي الدولــي 
الأكثــر أهميــة، خاصــة وأن ثمــة قــوى عالميــة كبــرى بــدأت فــي الســنوات الأخيــرة تتنافــس علــى النفــوذ 
فــي هــذه المنقطــة الاســتراتيجية، وفــي طليعتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الحليــف والداعــم الأبــرز 
ــد عســكرية فــي المنطقــة  ــك الخصــوم والمنافســون لواشــنطن قواع ــل يمتل لإســرائيل، وفــي المقاب
ذاتهــا، وعلــى رأســها الصيــن وإيــران التــي تســتخدم وكلاءهــا الحوثييــن فــي تحقيــق أهدافهــا فــي التنافس 
ــد تظــل ورادة، بســبب التنافــس  ــذي يشــي أن احتمــالات التصعي والبحــث عــن موطــئ قــدم، الأمــر ال

والصــراع، مضافــاً إليهــا الحــرب التــي تشــهدها غــزة منــذ نحــو شــهرين.
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